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ن ينَ :  خُطْبةَُ الْجُمُعةَ   ُ آم  صْرَ إ نْ شَاءَ اللَّه دُ حَرْز   ((﴿ادْخُلوُا م   د. مُحَمه
م   ١٨  .م٢٠٢٦يوليو  ٣ ، الْمُوَاف ق  هـ١٤٤٨مُحَره

وَا الأمََانَ  فَيهَ مَظَلهةَ  عَلَيْنَا  وَنَشَرَ  خَيْرَةَ الأوَْطَانَ،  مَنْ  بَوَطَنٍ  عَلَيْنَا  الهذَي مَنه   َ لَِلّه لَِسْتَقْرَارَ،  الحَمْدُ 
ُ آمَنَينَ﴾ يُوسف:   َ القَائلََ فيَ مُحْكَمَ التهنزَيلَ ﴿ادْخُلوُا مَصْرَ إَنْ شَاءَ اللَّه هَدُ أنَْ لَِ إَلَهَ ، وَأشَْ 99الحَمْدُ لَِلّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَصَفَيُّهُ مَنْ خَلْقَهَ وَخَلَيلهُُ، الَحَينَ، وَأشَْهَدُ أنَه مُحَمه ُ وَلَيُّ الصه القَائلَُ )عَيْنَانَ    إلَِه اللَّه
َ، وَعَيْنٌ بَاتتَْ تحَْرُ  ، فَاللهُّمه لَِ تمََسُّهُمَا النهارُ: عَيْنٌ بكََتْ مَنْ خَشْيَةَ اللَّه َ( رَوَاهُ التهرمَذَيُّ سُ فيَ سَبَيلَ اللَّه

بَالْمَشْعَرَ، وَطَافَ   وَأنََابَ، وَوَقَفَ  وَتاَبَ  صَلَّ وَسَلَّمْ عَلىَ مَسْكَ الختاَمَ، وَخَيْرَ مَنْ صَلهى وَصَامَ، 
ةَ عَلىَ الدهوَامَ، وَعَلىَ  بَالْبَيْتَ الحَرَامَ، وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبَهَ الْأعَْلََمَ، مَصَابَيحَ الظُّ  لْمَةَ، خَيْرَ هَذَهَ الأمُه

ا بعَْدُ: فَأوَْصَيَكُمْ وَنَفْسَي أيَُّهَا الْأخَْيَارُ بَتقَْوَى الْعزََيزَ الْغَفهارَ }يَا أيَُّهَا    .التهابعََينَ لهَُمْ بَإحَْسَانٍ وَالتزََامٍ  أمه

َ حَقه تقََاتَهَ وَلَِ تمَُوتنُه إَلِه وَأنَْتمُْ مُسْلَمُونَ   )الهذَينَ آمَنوُا اتهقُوا اللَّه
ن ين﴾عَبادَ الله : )  ُ آم  صْرَ إ نْ شَاءَ اللَّه  .عُنْوانُ وَزَارَت ناَ وَعُنْوانُ خُطْبتَ ناَ ﴿ادْخُلوُا م 

ِّقاَء   رُ الل   :عَناص 
❖ : لًا صْرُ بلََدُ الْعَجَائ ب  وَالْبَرَكَات   أوه  . م 
صْرُ بلََدُ الْْمَْن  وَالْْمََان   ❖  . ثاَن ياا: م 
ياَذُ ب اللّه   ❖ ين  كُفْرٌ، وَالْع  ا: سَبُّ الدِّ  يرا  !!ثاَل ثاا وَأخَ 

﴿ادْخُلوُا مَصْرَ إَنْ شَاءَ مَا أحَْوَجَنَا فَي هَذَهَ الدهقَائقََ المَعْدُودَةَ إَلىَ أنَْ يكَُونَ حَدَيثنَُا عَنْ  : أيَُّهَا السهادَةُ 

ُ آمَنَين﴾ فاعَ عَنْ وَطَنَنَا مَصْرَ الغَالَيَةَ وَلَوْ فرَُضَ     اللَّه ةً وَكُلُّنَا بَلََ استثنَاءَ خَلْف قَادَتَنَا فيَ الدَّ ، وَخَاصه
ةً فيَ تَلْكُم الأزََمَاتَ الهتيَ يَمُرُّ بهََا العَالَمُ وَنَحْنُ نَ رَ وَاحَدٌ مَنها، خَاصه هَدُ رَى وَنشَُاعَلَيْنَا القَتاَلُ مَا تأَخَه

أَ  وَمَنْ  مَنْهَا  النهيْلَ  يرَُيدُونَ  ن  مَمه وَالخَارَجَ  الدهاخَلَ  ((مَنَ  الغَالَيَةَ  ))لَمَصْرَنَا  لَوَطَنَنَا  يُحَاكُ  مْنَهَا مَا 
 َ بَالِلّه إلَِه  ةَ  قوُه وَلَِ  حَوْلَ  وَلَِ  وَالدُّمَارُ،  وَالهَلَكَُ  وَالخَرَابُ  الفَوْضَى  لَتعَمُه  ةً وَاسْتَقْرَارَهَا؛  وَخَاصه  .

المُحْرُوسَةُ   بَذَكْرَى ثوَْرَةَ الثهلََثَينَ مَنْ  وَمَصْرُنَا الغَالَيَةُ  نَحْتفََلُ فيَ هَذَهَ الْأيَهامَ  َ وَتوَْفَيقَهَ،  بعََنَايَةَ اللَّه
دُ إرََادَةَ الشهعْبَ فيَ صَوْنَ وَ  بَارَزَةً فيَ تاَرَيخَ مَصْرَ، وَتجَُسَّ  وَطَنَيهةً 

طَنَهَ  يوُنْيُو، الهتيَ تمَُثلَُّ مَحَطهةً
َ الْفَضْلُ وَ وَرَسْمَ مُسْتقَْ  خَاءَ، وَلَِلّه ُ مَصْرَ، وَأدََامَ عَلَيْهَا نعَْمَةَ الْأمَْنَ وَالَِسْتَقْرَارَ وَالره .  .الْمَنهةُ بَلَهَ. حَفَظَ اللَّه

إد الأيَهامَ:  هَذَهَ  فيَ  وَالْحُقُوقَ  الواجَبَاتَ  أوَْلىَ  وَمَنْ  ةً  بمََكانَتَهَ،  وَخَاصه وَالشُّعوُرُ  الوَطَنَ  قَيمَةَ  رَاكُ 
ةً مَصْرُ الْغَالَيَ  يَاتَ الهتيَ تمَُرُّ بَهَا مَنْطَقَتنَُا العرََبَيهةُ وَخَاصه ةً فيَ ظَلَّ الظُّرُوفَ وَالتهحَدَّ ةُ، لَذَا يَجَبُ  خَاصه

رَاسَيهةَ، وَالنهدَوَاتَ  عَلَيْنَا أنَْ نَنْشُرَ ثقََافَةَ الوَلِءَ وَالعطََاءَ وَالفَدَ  اءَ بَيْنَ الشهبَابَ مَنْ خَلََلَ الْمَنَاهَجَ الدَّ
تيَ يَجَبُ عَلىَ الْجَمَيعَ الْحَفَاظَ عَلَيْهَا حَتهى تَ 

نجُوَ وَنَنْجُوا  وَالْبرََامَجَ الَإعْلََمَيهةَ، فَالْوَطَنُ هُوَ السهفَينَةُ اله
ةً وَوَطَنُنَا فيَ حَاجَةٍ  مَعَهَا. فَإذََا هَلكََتَ السهفَي  نَةُ هَلَكَ الْجَمَيعُ وَإَذَا نَجَتَ السهفَينَةُ نَجَا الْجَمَيعُ، وَخَاصه

كُل   وَالِْزْدَهَارَ  قيََّ  وَالره وَالتهقَدُّمَ  وَالتهنْمَيَةَ  وَالَِسْتَقْرَارَ  الْبَنَاءَ  فيَ  الْجَمَيعَ  سَـوَاعَدَ  مَجَالَهَ إَلىَ  فيَ   
بَ فيَ بَلََدَ الْغرُْبَةَ  وَتخََصُّصَ  ةً وَالْحَدَيثُ عَنْ الْأوَْطَانَ شَيَّقٌ وَمُمْتَعٌ وَجَمَيلٌ وَسَألَوُا مَنْ تغَرَه هَ، وَخَاصه

 .عَنْ اشْتَيَاقَهَ وَحُبَّهَ لَوَطَنَهَ 
 مَصْرُ الكَنَانَةُ مَا هَانَتْ عَلىَ أحََدٍ *** اّللَُّ يَحْرُسُهَا عَطْفًا وَيرَْعَاهَا

 نَدْعُوكَ يَا رَبَّ أنَْ تحَْمَي مَرَابعََهَا *** فَالشهمْسُ عَيْنٌ لهََا وَالهليلُ نَجْوَاهَا
❖ : لًا صْرُ بلََدُ الْعَجَائ ب  وَالْبَرَكَات    أوه  . م 
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ُ جَله وَعَلََ مَصْرَنَا الْغَالَيَةَ بكََثَيرٍ مَنَ النعََّمَ وَالْخَيْرَاتَ :    أيَُّهَا السهادَةُ  ،    الْعَجَائَبَ وَالْبرََكَاتَ   وَ   حَبَا اللَّه
تعََالىَ فيَ  ُ الْقَدَمَ، وَقَدْ ذكََرَهَا اللَّه مُبَارَكَةٌ، ذَاتُ تاَرَيخٍ عَرَيقٍ، وَحَضَارَةٍ ضَارَبَةٍ فيَ    فهََيَ أرَْضٌ 

رَةَ، وَأوَْصَى بَأهَْلَهَا خَيْرًا، فَقَالَ  وَ الْقرُْآنَ الْكَرَيمَ،   ذَكَرَهَا النهبيَُّ الْأمََينُ صلى الله عليه وسلم فيَ سُنهتَهَ الشهرَيفَةَ الْمُطَهه
نوُا إ لَى أهَْل هَ   صلى الله عليه وسلم: ى ف يهَا الْق يرَاطُ، فإَ ذَا فتَحَْتمُُوهَا فأَحَْس  يَ أرَْضٌ يسَُمه صْرَ، وَه  ا؛  »إ نهكُمْ سَتفَْتحَُونَ م 

ا ما ةا وَرَح  مه الَحَينَ ،  ((صحيح مسلم رواه .«فإَ نه لَهُمْ ذ   .وَجَعَلهََا مَوْطَنًا لَعَدَدٍ مَنَ الْأنَْبَيَاءَ وَالصه
وَمُمَيهزَةٌ فيَ الْقرُْآنَ الْكَرَيمَ، حَيْثُ    وَلهََا مَكَانَةٌ عَظَيمَةٌ   جُزْءٌ مَنْ أرَْضَ مَصْرَ الْغَالَيَةَ،  فَأرَْضُ سَينَاءَ 

ُ جَله  فَضْلَهَا وَمَكَانَتَهَا: فهََيَ الْبقُْعَةُ    وَعَلََ فَي قرُْآنَهَ بَأوَْصَافٍ عَدَيدَةٍ وَكَثَيرَةٍ تدَُلُّ عَلىَ  وَصَفهََا اللَّه
ا أتَاَهَا  الْمُبَارَكَةُ، قَالَ جَله  ةَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ: )فَلمَه نُودَي مَنْ شَاطَئَ الْوَادَي الأيَْمَنَ    وَعَلََ فيَ قَصه
ُ جَله وَعَلََ 30مَنَ الشهجَرَةَ( ]القصص:    فيَ الْبقُْعَةَ الْمُبَارَكَةَ  بَالأرَْضَ الْمُقَدهسَةَ، قَالَ   [. وَوَصَفَهَا اللَّه

ا أتَاَهَا بَالْوَادَ الْمُقَدهسَ طُوًى * وَأنََا   نوُدَي يَا مُوسَى * إَنَّي أنََا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إَنهكَ   جَله وَعَلََ: )فَلمَه
ُ لَِ إَلَهَ إلَِه أنََا فَاعْبدُْنيَ  اخْترَْتكَُ فَاسْتمََعْ لَمَا - 11وَأقََمَ الصهلََةَ لَذَكْرَي( ]طه:    يوُحَى * إَنهنيَ أنََا اللَّه

ُ بَهَا فيَ الْقرُْآنَ   ( .[41 يْتوُنَ * وَطُورَ سَينَينَ   ،وَسَينَاءُ أرَْضٌ أقَْسَمَ اللَّه  فَقَالَ جَله وَعَلََ: ﴿وَالتَّينَ وَالزه
الْبَلَدَ الأمََينَ﴾ ]التين:   * يْتوُنَ 3-1وَهَذَا  وَالزه وَالتَّينَ  الْمَسْجَدُ الأقَْصَى، وَطُورَ سَينَينَ أيَْ:    [.  أيَْ: 

مَةُ   جَبَلُ الطُّورَ  الْمُكَره ُ جَله وَعَلََ بَيْنَ جَبَلَ الطُّورَ   .بَسَينَاءَ، وَهَذَا الْبَلَدَ الأمََينَ أيَْ: مَكهةُ  وَرَبطََ اللَّه

وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورَ( ]الطور:   * قرُْآنَهَ: )وَالطُّورَ * وَكَتاَبٍ مَسْطُورٍ * فيَ رَقٍّ مَنْشُورٍ   وَالْكَعْبَةَ فَي

قَبْلَ 4- 1 جَاءَ  وَالطُّورُ  التهوْرَاةَ   [،  نزُُولَ  شَهَدَ  الطُّورَ  أنَه  إَلىَ  وَيشَُيرُ  عَلَيْهَ    الْكَعْبَةَ،  مُوسَى  لَلنهبيََّ 

 .نزُُولَ الْقرُْآنَ الْكَرَيمَ عَلىَ قَلْبَ النهبيََّ صلى الله عليه وسلم  السهلََمُ، وَبعَْدَ ذَلَكَ شَهَدَتْ مَكهةُ 
الْقرُْآنُ  تحََدهثَ عَنْهَا  مُبَارَكَةٌ  بَالدُّهْنَ وَصَبْغٍ  :وَفَيهَا شَجَرَةٌ  تخَْرُجُ مَنْ طُورَ سَيْنَاءَ تنَْبتُُ    ﴿وَشَجَرَةً 

حَابَةُ   صرَ مَ وَأرَْضُ    .لَلْْكَلَينَ﴾ الَحُونَ وَالأخَْيَارُ وَالأبَْرَا  وَطَئهََا الأنَْبَيَاءُ وَالْمُرْسَلوُنَ وَالصه   رُ، وَالصه

السهلََمُ  عَلَيْهَ  إَبْرَاهَيمُ  الأنَْبَيَاءَ  أبَوُ  هُوَ  الْمَصْرَيهةَ   فهََذَا  هَاجَرَ  جَ  وَتزََوه الْمُبَارَكَةَ،  أرَْضَهَا  أمُه   وَطَئَ 
لََةَ  نَبَيَّنَا أفَْضَلُ الصه فَي    وَالسهلََمَ، وَنزََلَ عَلَيْهَ الْوَحْيُ، وَرَفَعَ لَوَاءَ التهوْحَيدَ   إَسْمَاعَيلَ عَلَيْهَ وَعَلىَ 

رْكَ وَعَبَادَةَ الأصَْنَامَ. كَمَا وَطَئَ  يقَ وَأبََيهَ النهبيََّ يعَْقُوبَ   مُوَاجَهَةَ الشَّ دَّ   أرَْضَهَا كُل  مَنْ يُوسُفَ الصَّ
  كَانَ فيَ هَذَهَ الْمَنْطَقَةَ عُبوُرُهُمْ وَذَهَابهُُمْ وَمَجَيئهُُمْ   عَلَيْهَمَا السهلََمُ وَإَخْوَتَهَ أسَْبَاطَ بَنيَ إَسْرَائَيلَ، حَيْثُ 

وَالْتقََيَا بعَْدَ    سَيَّدَنَا يعَْقوُبَ، فعََلىَ أرَْضَهَا الْتأَمََ شَمْلهُُمَا  وَرَوَاحُهُمْ، حَيْثُ تمَه لَقَاءُ سَيَّدَنَا يوُسُفَ بَأبََيهَ 
 .وَالْحَرْمَانَ  سَنَوَاتٍ مَنَ الْعَذَابَ وَالْغرُْبَةَ 

يوُسُفَ حَتهى وَصَلَتْ إَلىَ   ، وَمَنْ أرَْضَهَا انْطَلَقَتْ رَائَحَةُ قَمَيصَ فصَُلَتَ الْعَيرُ   وَعَلىَ أرَْضَ الْعرََيشَ 
هَا يَعْقُوبُ  رَيحَ يوُسُفَ، وَهَذَا مَا جَاءَ   عَلَيْهَ السهلََمُ وَيَقوُلُ قَوْلَتهَُ الْمَأثْوُرَةَ: إَنيَّ لَأجََدُ   فَلَسْطَينَ لَيَشُمه
تعََالىَ قَوْلَهَ  تأَوَْيلَ  رَيحَ ) :فيَ  لَأجََدُ  إَنيَّ  أبَوُهُمْ  قَالَ  الْعَيرُ  فَصَلَتَ  ا  تفَُنَّدُونَ(    وَلمَه أنَْ  لَوْلَِ  يُوسُفَ 

لَ الْوَحْيُ  طَرَيقَ سَينَاءَ،    عَلَيْهَ عَلىَ أرَْضَ مَصْرَ، وَقَدْ قَيلَ: إَنه دُخُولهَُمْ كَانَ عَنْ   ]يوسف[. وَتنَزَه
ُ آمَنَينَ{  وَمَا جَاءَ عَلىَ لَسَانَ سَيَّدَنَا يوُسُفَ  [  99]يوسف:    )عَلَيْهَ السهلََمُ(: }ادْخُلوُا مَصْرَ إَنْ شَاءَ اللَّه

ةُ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ   .كَانَ هَذَا مَنْ خَلََلَ سَينَاءَ   فيَ أغَْلَبَ أحَْدَاثهََا، فعََنْدَمَا  وَعَلىَ أرَْضَهَا دَارَتْ قصَه

لىَ عَادَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ إَلىَ سَينَاءَ قَاصَدًا مَصْرَ، وَلكََنههُ ضَله الطهرَيقَ، كَانَ لَقَاؤُهُ مَعَ رَبَّهَ عَ 
ُ عَزه وَجَله أنَْ يَتَ  نْسَانَيهةَ فيَ تَلْكَ الأرَْضَ  جَبَلَ مُوسَى فيَ مَنْطَقَةَ الطُّورَ، حَيْثُ أمََرَهُ اللَّه لَقهى رَسَالَتهَُ لَلَْْ

ُ مُوسَى عَلىَ أرَْضَهَ  ، حَيْثُ تجََلهتَ الْقدُْرَةُ الَإلهََيهةُ، وَكَلهمَ اللَّه ُ عَزه وَجَله ا مُبَاشَرَةً بَلََ الهتيَ بَارَكَهَا اللَّه
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رَ لَنَا الْقرُْ  يًا يَلَيقُ بَكَمَالَهَ وَذَاتَهَ جَله جَلََلهُُ. وَصَوه آنُ هَذَهَ الأحَْدَاثَ وَحْيٍ، وَتجََلهى رَبُّنَا عَلىَ الْجَبلََ تجََلَّ
ةَ وَمُ  لَ حَوَارٍ بَيْنَ رَبَّ الْعَزه وسَى عَلَيْهَ السهلََمُ: فيَ أكَْثرََ مَنْ مَوْضَعٍ وَسُورَةٍ، فَقَالَ جَله وَعَلََ عَنْ أوَه

ا قَضَى مُوسَى الأجََلَ وَسَارَ بَأهَْلَهَ آنَسَ مَنْ جَانَبَ الطُّورَ نَارًا قَالَ لَأهَْلَهَ امْكُثوُا إَنيَّ آنَسْ  تُ  )فَلمَه
ا أتَاَهَا نُودَي مَنْ شَاطَئَ الْوَادَي  نَارًا لعََلَّي آتَيكُمْ مَنْهَا بَخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ مَنَ النهارَ لعََلهكُمْ تصَْطَلوُنَ * فَلمَه 

ُ رَبُّ الْعَالمََينَ( ]القصص:   - 29الأيَْمَنَ فَي الْبقُْعَةَ الْمُبَارَكَةَ مَنَ الشهجَرَةَ أنَْ يَا مُوسَى إَنيَّ أنََا اللَّه
 وَمَا أدَْرَاكَ مَا جَبلَُ الطُّورَ؟ ، جُزْءٌ مَنْ أرَْضَ مَصْرَ الْغَالَيَةَ   جَبَلُ الطُّورَ و[.  03

فيَ جَبَلَ  إَنههُ الْجَبلَُ الهذَي شَهَدَ ظَاهَرَةً فرََيدَةً لَمْ تجَْرَ أحَْدَاثهَُا فَوْقَ أيََّ أرَْضٍ إلَِه عَلىَ أرَْضَ مَصْرَ  
ُ تعََالىَ لَلْجَبَلَ فَجَعَلَهُ دَكًّا، وَخَره سَيَّدُنَا مُوسَ  ى )عَلَيْهَ السهلََمُ( الطُّورَ بَسَينَاءَ الْحَبَيبَةَ، حَيْثُ تجََلهى اللَّه

ا جَاءَ مُوسَى لَمَيقَاتَنَا وَكَلهمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبَّ أرََنَي أنَْظُرْ إَلَيْكَ قَالَ  لَنْ ترََانيَ    صَعَقًا، قَالَ تعََالىَ: }وَلمَه
ا تجََ  لهى رَبُّهُ لَلْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَره مُوسَى  وَلكََنَ انْظُرْ إَلىَ الْجَبلََ فَإنََ اسْتقَرَه مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترََانيَ فَلمَه

لُ الْمُؤْمَنَينَ{ ]الأعراف:   وَأنََا أوَه إَلَيْكَ  ا أفََاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تبُْتُ  الْجَبَلُ الهذَي    .[143صَعَقًا فَلمَه إَنههُ 

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الأَ  لْوَاحَ  شَهَدَ نزُُولَ الألَْوَاحَ أوَْ كَتاَبَ التهوْرَاةَ، قَالَ جَله وَعَلََ: }وَلَمه
ُ    .[154وَفيَ نسُْخَتهََا هُدًى وَرَحْمَةٌ لَلهذَينَ هُمْ لَرَبَّهَمْ يرَْهَبوُنَ{ ]الأعراف:   إَنههُ الْجَبلَُ الهذَي أقَْسَمَ اللَّه

سَالَِتَ السهمَاوَ  ُ تعََالىَ بَالْوَحْيَ وَالرَّ فهََا اللَّه ( بَهَ مَعَ الْبَقَاعَ الْمُقَدهسَةَ الهتيَ شَره يهةَ، قَالَ تعََالىَ:  )عَزه وَجَله
يْتوُنَ * وَطُورَ سَينَينَ * وَهَذَا الْبَلَدَ   [. 3- 1 الأمََينَ{ ]التين:  }وَالتَّينَ وَالزه

بَيْنَ مُوسَى عَلَيْهَ السهلََمُ وَرَبَّهَ عَنْدَمَا سَألََهُ الْمَلَكُ جَله جَلََلهُُ   عَلىَ أرَْضَهَا دَارَ حَوَارُ الْحُبَّ وَالألُْفَةَ وَ 
ي وَلَيَ  وَهُوَ أعَْلَمُ: }وَمَا تَلْكَ بَيمََينَكَ يَا مُوسَى * قَالَ هَيَ عَصَايَ أتَوََكهأُ عَلَيْهَا وَأهَُشُّ بهََا عَلىَ غَنَمَ 

تعََانَقَتَ الْقلُوُبُ وَتسََامَحَتْ، وَتصََافَحَ الْمُحَبُّ   وَعَلَى أرَْضَ مَصْرَ  [.17{ ]طه: فَيهَا مَآرَبُ أخُْرَى 

لَ  السهابقََ  مَدَدُ  وَظَهَرَ  السهلََمُ،  عَلَيْهَ  يعَْقوُبَ  بَأبََيهَ  السهلََمُ  عَلَيْهَ  يُوسُفُ  وَالْتقَىَ  حَقَ،  وَالْمَحْبوُبُ،  لَه
ههادَ وَتعَطَهرَتْ أرَْجَاءُ الْبَلََدَ بَخَيْرَ الْعلُمََاءَ وَ  وا   .الزُّ قَالَ جَله وَعَلََ: ﴿وَرَفَعَ أبََوَيْهَ عَلىَ الْعرَْشَ وَخَرُّ

دًا﴾ ]يوُسُفَ:    .[100لَهُ سُجه
هَا   هَا يُوسُفُ  وَعَلَى أرَْض  يَّدَةُ مَرْيَمُ الْعَذْرَاءُ النهبيَه عَيسَى عَلَيْهَ السهلََمُ، يرَُافَقهُُمَا ابْنُ عَمَّ احْتضََنَتَ السه

ارُ  وَعَلََ -الَ    النهجه وَمَعَينٍ(  -جَله  قرََارٍ  ذَاتَ  رَبْوَةٍ  إَلىَ  وَآوَيْنَاهُمَا  آيَةً  هُ  وَأمُه مَرْيَمَ  ابْنَ  )وَجَعَلْنَا   :
حَابَةَ    وَعَلىَ أرَْضَ مَصْرَ نزََلَ [. 50]المؤْمَنوُنَ:   جَمْعٌ مَنْ آلَ بَيْتَ النهبَيَّ صلى الله عليه وسلم، وَدَخَلهََا كَثَيرٌ مَنَ الصه

َ عَلَيْهَمْ، فَنَشَرُوا فَيهَا الْعَلْمَ وَالدهعْوَةَ، وَكَانَ لهَُمْ أثَرٌَ عَظَيمٌ فيَ تَ  سْلََمَ  وَالتهابعََينَ رَضْوَانُ اللَّه رْسَيخَ الْإَ
ُ عَنْهَا وَأرَْضَاهَا  .هَمْ وَتعَْلَيمَ النهاسَ أمُُورَ دَينَ  يَا أهَْلَ مَصْرَ، نَصَرْتمُُونَا    قَالَتْ سَيَّدَتنَُا زَيْنَبُ رَضَيَ اللَّه

"ُ ُ، وَآوَيْتمُُونَا آوَاكُمُ اللَّه يَجْرَي نَهْرُ النَّيلَ الْمُبَارَكُ، شَرْيَانُ الْحَيَاةَ   وَعَلىَ أرَْضَ مَصْرَ   . نَصَرَكُمُ اللَّه
رُوعَ وَيَخْدَمُ الْعَبَادَ، فَتحَْيَا بَهَ الْأرَْضُ بَعْدَ جَدْبهََا، وَتزَْ  زْقَ، يَسْقَي الزُّ دَهَرُ بَهَ  وَمَصْدَرُ الْخَيْرَ وَالرَّ

ُ    .الْحَيَاةُ فيَ أرَْجَائهََا نَهْرٍ فيَ الْقرُْآنَ إلَِه نهَْرَ النَّيَلَ، قَالَ    -تعََالىَ- وَلَمْ يَذْكُرَ اللَّه ةَ  :  -جَله وَعَلََ -قَصه

( ))الْقَصَصَ:    (. 7))وَأوَْحَيْنَا إَلىَ أمَُّ مُوسَى أنَْ أرَْضَعَيهَ فَإذََا خَفْتَ عَلَيْهَ فَألَْقَيهَ فيَ الْيَمَّ

ُ تعََالىَ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ يَلْتقََيَانَ   وَبَأرَْضَ مَصْرَ الْمُبَارَكَةَ  مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنَ، وَهُوَ الْبرَْزَخُ الهذَي قَالَ اللَّه
حْمَن:    ۝١٩ لَذَا كَانَتْ مَصْرُ الْغَالَيَةُ صَخْرَةَ الَإسْلََمَ الْعَاتَيَةَ،    .[٢٠  -  ١٩بَيْنهَُمَا برَْزَخٌ لَِ يَبْغَيَانَ﴾ ]الره

  ُ فيَ الْقرُْآنَ مَرَارًا وَتكَْرَارًا، قَالَ    -عَزه وَجَله -مَصْرُ الهتيَ نحَُبُّهَا وَنعَْشَقهَُا، مَصْرُ الهتيَ ذكََرَهَا اللَّه
ُ آمَنَي  إنه مَصْرَ هَيَ خَزَائَنُ الأرَْضَ، بَشَهَادَةَ   وَ [، 99نَ﴾ ]يوسف:  رَبُّنَا: ﴿ادْخُلُوا مَصْرَ إَنْ شَاءَ اللَّه



4 
 

ا قَالَ عَنْ يوُسُفَ    -جَله وَعَلََ –رَبَّنَا   : )قَالَ اجْعَلْنيَ عَلىَ خَزَائَنَ الأرَْضَ إَنيَّ حَفَيظٌ  -عَلَيْهَ السهلََمُ -لمَه
ُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ .[55عَلَيمٌ( ]يُوسفَ:   أنَههَا مَصْرُ يَا سَادَةُ: قَالَ عَنْهَا سَيَّدُنَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصَ رَضَيَ اللَّه

سْلََمَ فيَ كَفهةٍ، وَوَلَِيَةُ مَصْرَ   فيَ كَفهةٍ.  وَلَِيةَ مَصْرَ جَامَعَةً تعَْدُلُ الْخَلََفَةَ، يعَْنَي: وَلَِيَةُ كُلَّ بَلََدَ الْإَ
بَيْنَهَا وَقَالَ  بَلَدٍ، حَتهى لَوْ ضُرَبَ  بَمَا فَيهَا مَنْ خَيْرَاتٍ عَنْ كُلَّ   الْجَاحَظُ: إنه أهَْلَ مَصْرَ يَسْتغَْنُونَ 

ُ أكَْبرَُ  هَا. اللَّه نْيَا بَسُورٍ مَا ضَره فمََصْرُ هَيَ أمُُّ الْبَلََدَ، وَهَيَ مَوْطَنُ الْمُجَاهَدَينَ وَالْعبُهادَ،    وَبَيْنَ بَلََدَ الدُّ
حَابَةُ   .وَالْعلُمََاءُ قهََرَتْ قَاهَرَتهَُا الْأمَُمَ، وَوَصَلَتْ برََكَاتهَُا إَلىَ الْعرََبَ وَالْعَجَمَ سَكَنَهَا الْأنَْبَيَاءُ وَالصه

َ دَرُّ القَائلََ   :وَلَِلّه
 مَـن شَاهَدَ الأرَْضَ وأقَْطَارَها *** وَالنهاسَ أنَْوَاعًا وأجَْنَاسًا
نْيَا وَلَِ النهاسَ   وَلَِ رَأىَ مَصْرَ وَلَِ أهَْلهََا *** فمََا رَأىَ الدُّ

صْرُ بلََدُ الْْمَْن  وَالْْمََان   ❖  . ثاَن ياا: م 
ُ جَله وَعَلََ بهََا عَلىَ مَصْرَنَا الْحَبَيبَةَ نَعْمَةُ الْأمَْ   :  أيَُّهَا السهادَةُ  نَ  مَنْ أجََلَّ النعََّمَ وَالْمَنَنَ الهتيَ أنَْعَمَ اللَّه
دُ نفُوُسُ الْعَبَادَ، وَتزَْدَهَرُ  ،  الأمَْنُ وَالْأمََانُ نعَْمَةٌ رَبهانَيهةٌ، وَمَنْحَةٌ إَلهََيهةٌ فَ   وَالْأمََانَ، فَبَالْأمَْنَ وَالْأمََانَ تتَوََحه

افَيَةَ، وَ  يزَْدَادُ الْحَبْلُ  حَيَاةُ الْخَلْقَ، وَتغُْدَقُ الْأرَْزَاقُ، وَيَتعََارَفُ النهاسُ، وَتتُلََقهى الْعلُوُمُ مَنْ مَنَابعََهَا الصه
ةَ وَقَادَتَ  دُ كَلَمَتهُُمْ، وَيَأنْسَُ جَمَيعهُُمْ،  الْوَثَيقُ بَيْنَ الْأمُه وَابَطُ بَيْنَ أفَْرَادَ الْمُجْتمََعَ، فَتتَوََحه قُ الره

هَا، وَتتَوََثه
الْحَضَارَ  وَيَبْنوُنَ  الْأرَْضَ،  وَيعَْمُرُونَ  بَطُمَأنَْينَةٍ،  دَينهََمْ  شَعَائرَُ  وَتقَُامُ  مَنَافعَهَُمْ،  ةَ، وَيَتبََادَلوُنَ 

 .عوُنَ فَي الْعَمْرَانَ، فَيَسْعَدُونَ دُنْيَاهُمْ وَأخُْرَاهُمْ وَيَتوََسه 
فَ  الْفزََعُ  النهاسَ  فَيَلْحَقُ  بَالٍ،  برََاحَةَ  أحََدٌ  يَهْنَأْ  وَلَمْ  الْأحَْوَالُ،  تبََدهلَتَ  الْأمَْنُ  اخْتلَه  عَبَادَتَهَمْ،  وَإَذَا  ي 

وُصُولُ الْخَيْرَ إَلىَ    وَتهُْجَرُ دُورُ الْعَبَادَةَ، وَتتَقََطهعُ أوَْصَارُ الْمَوَدهةَ بَيْنهَُمْ، وَتعَُاقُ نهَْضَتهُُمْ، وَيَنْضُبُ 
لََ دَوَاءَ الْْخَرَينَ، وَيَنْقطََعُ تحَْصَيلُ الْعَلْمَ وَمُلََزَمَةُ الْعلُمََاءَ، وَلَِ توُصَلُ الْأرَْحَامُ، وَيَئَنُّ الْمَرَيضُ فَ 

يَارُ، وَتفَُارَقُ الْأوَْطَانُ، وَتَ  قُ الْأسَُرُ، وَتنَْتقََضُ الْعهُُودُ  وَلَِ طَبَيبَ، وَتخَْتلَُّ الْمَعَايَشُ، وَتهُْجَرُ الدَّ تفََره
الْكَذَبُ  فَيظَْهَرُ  الْخَلْقَ،  طَبَاعُ  وَتتَبََدهلُ  زْقَ،  الرَّ طَلَبُ  وَيَتعََسهرُ  التَّجَارَةُ،  وَتبَُورُ  وَالشُّحُّ وَالْمَوَاثَيقُ،   

رَتْ بَسَبَبَ زَعْزَعَةَ الْأمَْنَ وَالَِسْتَقْرَارَ    .وَالْخَيَانَةُ، فَيَشْقىَ الْخَلْقُ دُنْيَا وَآخَرَةً  ةً كَمْ مَنْ بَلََدٍ تدََمه وَخَاصه

مَتْ فَوْقَ سَاكَنَيهَ  رَتْ بَسَبَبَ فَقْدَ الْأمَْنَ وَالْأمََانَ! وَكَمْ مَنْ بُيوُتٍ هُدَّ ا، وَكَمْ  فَيهَا، وَكَمْ مَنْ دُوَلٍ تأَخَه
قَتْ، وَمُجْتمََعَاتٍ تشََتهتتَْ بَسَبَبَ فَقْدَ الْأمَْنَ وَالْأمََانَ، وَلَِ  مَنْ مُدُنٍ خَلَتْ مَنْ أهَْلَهَ  ا، وَكَمْ مَنْ أسَُرٍ تمََزه

َ الْعَلَيَّ الْعظََيمَ  ةَ إلَِه بَالِلّه  .حَوْلَ وَلَِ قوُه
،    كَيْفَ لَِ؟وَ  ، وَعَمَلٌ إَنْسَانَي  ، وَمَقْصَدٌ وَطَنَي  وَالأمَْنُ نَعْمَةٌ عُظْمَى، وَمَنهةٌ كُبْرَى، وَمَطْلَبٌ شَرْعَي 

سْؤُولٌ عَنْهُ  وَمَسْؤُولَيهةٌ مُجْتمََعَيهةٌ، وَهُوَ مَنْ مَقَاصَدَ الشهرَيعَةَ الَإسْلََمَيهةَ. الْكُلُّ مَطْلُوبٌ بَهَ، وَالْكُلُّ مَ 
وَالَِسْتَقْرَارَ بَ  الأمَْنَ  وَزَعْزَعَ  وَاسْتبََاحَ  وَأهَْمَلَ  طَ  فرَه لَمَنْ   َ اللَّه يَدَيَ  ﴿إَنهمَا    .يْنَ  وَعَلََ:  جَله  رَبُّنَا  قَالَ 

َ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فيَ الأرَْضَ فَسَادًا أنَْ يقَُتهلوُا أوَْ يُصَلهبوُا أوَْ   تقَُطهعَ أيَْدَيهَمْ  جَزَاءُ الهذَينَ يُحَارَبُونَ اللَّه
لَكَ لَ  نْيَا وَلهَُمْ فيَ الْخَرَةَ عَذَابٌ عَظَيمٌ﴾  وَأرَْجُلهُُمْ مَنْ خَلََفٍ أوَْ ينُْفَوْا مَنَ الأرَْضَ ۚ ذََٰ هُمْ خَزْيٌ فَي الدُّ

فيَ رَحَابَ الأمَْنَ وَالأمََانَ تحَْلوُ الْعَبَادَةُ، وَيَصَيرُ اللهيْلُ لَبَاسًا وَالنهوْمُ سُبَاتاً، وَالنههَارُ .[33]المائدة:  

وَالشهرَابُ مَرَيئاً هَنَيئاً،  وَالطهعَامُ  وَأعَْرَاضَهَمْ  .مَعَاشًا،  أمَْوَالَهَمْ  النهاسُ عَلَى  يَأمَْنُ  فيَ رَحَابَ الأمَْنَ 

وَفيَ رَحَابَ الأمَْنَ تعَمُُّ الطُّمَأنَْينَةُ  .وَمُحَارَمَهَمْ، وَيَعْبدُُونَ رَبههُمْ وَيقَُيمُونَ شَرَيعَتهَُ وَيَدْعُونَ إَلىَ سَبَيلَهَ 

فٍ وَلَِ  النُّفوُسَ، وَيَسُودُهَا الْهُدُوءُ، وَترَْفلُُ فَيهَا السهعَادَةُ، وَتؤَُدهى الْوَاجَبَاتُ بَاطْمَئْنَانٍ مَنْ غَيْرَ خَوْ 
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ُ عَزه وَجَله أوَْلَيَاءَهُ فيَ جَنهتَهَ وَمُسْتقَرََّ رَحْمَتَهَ بَالأمَْنَ وَالأمََانَ، لَأنَههُ لَوْ   .حَرْمَانٍ   فقَُدَ الأمَْنُ  لَذَا وَعَدَ اللَّه

إَنههَا نَعْمَةُ الأمَْنَ… وَمَا أدَْرَاكَ    .[46الَ جَله وَعَلََ: ﴿ادْخُلُوهَا بَسَلََمٍ آمَنَينَ﴾ ]الحجر:  قَ .لَفقَُدَ النهعَيمُ 

لَ دَعْوَةٍ لَأبََينَا إَبْرَاهَيمَ عَلَيْهَ السهلََمُ، حَينَ قَالَ: ﴿رَبَّ اجْعَ  ذَا بَلَدًا مَا نعَْمَةُ الأمَْنَ؟ الهتيَ كَانَتْ أوَه لْ هََٰ
فَقَدهمَ إَبْرَاهَيمُ عَلَيْهَ السهلََمُ نَعْمَةَ الأمَْنَ عَلَى نَعْمَةَ  .[126آمَنًا وَارْزُقْ أهَْلَهُ مَنَ الثهمَرَاتَ﴾ ]البقرة:  

زْقَ لَعَظَمَهَا وَخَطَرَ زَوَالَهَا  .الطهعَامَ وَالرَّ
  وَمَطْلَبُ الْأمَْنَ يَسْبَقُ طَلَبَ الْغَذَاءَ، فَبَغَيْرَ الْأمَْنَ لَِ يسُْتسََاغُ طَعَامٌ، وَلَِ يهُْنَأُ بَعَيْشٍ، وَلَِ   كَيْفَ لَِ؟وَ 

وَقَيلَ لَحَكَيمٍ مَنَ الْحُكَمَاءَ: أيَْنَ تجََدُ السُّرُورَ؟ قَالَ: فيَ الْأمَْنَ، فَإنَيَّ وَجَدْتُ  .يَلَذُّ نَوْمٌ، وَلَِ تنَُالُ رَاحَةٌ 

ة؟ُ فَقَالَ: الْأمَْنُ أفَْضَلُ؛ وَالدهلَيلُ  اوَقَدْ سُئلََ أحََدُ الْعلُمََاءَ:    .الْخَائَفَ لَِ عَيْشَ لَهُ  حه لْأمَْنُ أفَْضَلُ أمََ الصَّ

أمَه  وَالْأكَْلَ،  عْيَ  الره إَلىَ  لعََادَتْ  زَمَانٍ،  بَعْدَ  برََئتَْ  ثمُه  رَجْلهَُا  انْكَسَرَتْ  لَوَ  شَاةً  أنَه  ذَلَكَ  إَذَا  عَلىَ  ا 
نههَا تمَْتنََعُ عَنَ الْأكَْلَ وَالشُّرْبَ حَتهى تهَْلَكَ، وَذَلَكَ يَدُلُّ عَلىَ أنَه  وُضَعَتْ فيَ مَكَانٍ وَحَوْلَهَا ذَئْبٌ، فَإَ 

 .ضَرَرَ الْخَوْفَ أشََدُّ مَنْ ضَرَرَ ألََمَ الْجَسَدَ 
لَِ؟وَ  ﴿الهذَي وَ   كَيْفَ  وَعَلََ:  جَله  فَقَالَ  وَالأمََانَ،  الأمَْنَ  بَنَعْمَةَ  قرَُيْشٍ  عَلىَ  وَعَلََ  جَله   ُ امْتنَه اللَّه لَقَدَ 

]قريش:   خَوْفٍ﴾  مَنْ  وَآمَنهَُمْ  جُوعٍ  مَنْ  لَبَيْتَهَ  .[4أطَْعمََهُمْ  دَائَمَةً  صَفَةً  الأمَْنَ  سُبْحَانَهُ   ُ اللَّه وَجَعَلَ 

]العن حَوْلَهَمْ﴾  مَنْ  النهاسُ  وَيُتخََطهفُ  آمَنًا  حَرَمًا  جَعَلْنَا  أنَها  يرََوْا  ﴿أوََلَمْ  تعََالىَ:  فَقَالَ  كبوت:  الْحَرَامَ، 
نْ لهَُمْ حَرَمً 67 كَنه  [، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿أوََلَمْ نمَُكَّ ا آمَنًا يُجْبَىَٰ إَلَيْهَ ثمََرَاتُ كُلَّ شَيْءٍ رَزْقًا مَنْ لَدُنها وَلََٰ

زْقَ، وَهَيَ   .[57أكَْثرََهُمْ لَِ يعَْلَمُونَ﴾ ]القصص:   بلَْ إَنه نَعْمَةَ الأمَْنَ مَنْ أجََلَّ النعََّمَ مَعَ الْعَافَيَةَ وَالرَّ

نْيَا َ بْنَ مَحْصَنٍ الأنَْصَارَيَّ، عَنَ النهبَيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ أصَْبَحَ مُعَافىً    .الْمُلْكُ الْحَقَيقَيُّ لَلدُّ وَعَنْ عُبَيْدَ اللَّه

نْيَا بَحَذَافَيرَهَا«. رَوَاهُ ال  ترَّْمَذَيُّ  فيَ جَسَدَهَ، آمَنًا فيَ سَرْبَهَ، عَنْدَهُ قوُتُ يَوْمَهَ، فكََأنَهمَا حَيزَتْ لَهُ الدُّ
ُ جَله وَعَلََ الأمَْنَ بَعْدَ الْخَوْفَ مَنْ وُعُودَهَ لَعَبَادَهَ الْمُؤْمَنَينَ؟ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَكَيْفَ لَِ  :  ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّه

الَحَاتَ لَيَسْتخَْلَفَنههُمْ فيَ الْأرَْضَ كَمَا اسْتخَْلَفَ اله  ُ الهذَينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَعَمَلوُا الصه ينَ مَنْ قَبْلَهَمْ  ذَ ﴿وَعَدَ اللَّه
يعَْبُدُونَنَ  أمَْنًا ۚ  خَوْفهََمْ  بَعْدَ  مَنْ  لَنههُمْ  وَلَيُبَدَّ لهَُمْ  ارْتضََىَٰ  الهذَي  دَينهَُمُ  لهَُمْ  نَنه  بيَ  وَلَيمَُكَّ يشُْرَكُونَ  لَِ  ي 

 .[55شَيْئاً﴾ ]النور: 
ُ جَله وَعَلََ فَقْدَ الأمَْنَ عُقوُبَةً لَكُفْرَانَ النعَّْمَةَ وَعَدَمَ شُكْرَهَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ   ؟وَكَيْفَ لَِ  :  وَقَدْ جَعلََ اللَّه

بَ  فكََفرََتْ  كُلَّ مَكَانٍ  يَأتَْيهَا رَزْقهَُا رَغَدًا مَنْ  مُطْمَئَنهةً  آمَنَةً  كَانَتْ  قرَْيَةً  مَثلًََ   ُ َ  أنَْ ﴿وَضَرَبَ اللَّه عمَُ اللَّه
ُ لَبَاسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ بمََا كَانوُا يَصْنَعُونَ﴾ ]النحل:   ه  دَرُّ الْقاَئ ل   .[112فَأذََاقهََا اللَّه  :وَللّ 

 فَإنَه الْمَعَاصَيَ تزَُيلُ النعََّمْ ******إَذَا كُنْتَ فيَ نَعْمَةٍ فَارْعَهَا
 فَإنَه شُكْرَ الَإلَهَ يدَُيمُ النعََّمْ *****وَدَاوَمْ عَلَيْهَا بَشُكْرَ الَإلَهَ 

حْمَنَ  فَدَيننَُا دَينُ الأمَْنَ وَالأمََانَ وَالَِسْتَقْرَارَ وَالطُّمَأنَْينَةَ يَا سَادَةُ، وَلَِ أمَْنَ وَلَِ أمََانَ إلَِه بطََ   اعَةَ الره
قَالَ   .نُ إلَِه بَالَإيمَانَ وَالْبعُْدَ عَنَ الذُّنوُبَ وَالْمَعَاصَي وَالْثاَمَ، فَالأمَْنُ وَالَإيمَانُ قرََينَانَ، لَِ يَتحََقهقُ الأمَْ 

ئَكَ لهَُمُ الأمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَُونَ﴾ ]الأ َ  .[82نعام:  جَله وَعَلََ: ﴿الهذَينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبَسُوا إَيمَانَهُمْ بظَُلْمٍ أوُلََٰ وَلَِلّه

 :دَرُّ الْقَائلََ 
 وَلَِ دُنْيَا لَمَنْ لَمْ يُحْيَ دَينَا *****إَذَا الَإيمَانُ ضَاعَ فَلََ أمََانٌ 
 فَقَدْ جَعلََ الْفَنَاءَ لهََا قرََينَا******وَمَنْ رَضَيَ الْحَيَاةَ بَغَيْرَ دَينٍ 
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الطُّمَ  فَي   َ َ اللَّه الَِسْتَقْرَارَ، اللَّه فيَ   َ َ اللَّه الأمََانَ، اللَّه فيَ   َ َ اللَّه الأمَْنَ، اللَّه فيَ   َ َ اللَّه فَي اللَّه  َ َ اللَّه أنَْينَةَ، اللَّه
َ فيَ مَصْرَ الْغَالَيَةَ أرَْضَ الْكَنَانَةَ  َ اللَّه  .الْمُحَافظََةَ عَلىَ أوَْطَانَنَا، اللَّه

بْنيَ فَإنَيَّ  مُقَر  بَالهذَي قَدْ كَانَ مَنيَّ *****إَلهََي لَِ تعَُذَّ
 وَأنَْتَ عَليَه ذُو فَضْلٍ وَمَنَّ *****فكََمْ مَنْ زَلهةٍ لَي فيَ الْبرََايَا
 لَشَرُّ النهاسَ إَنْ لَمْ تعَْفُ عَنيَّ *****يظَُنُّ النهاسُ بيَ خَيْرًا وَإَنَّي

َ الْعظََيمَ لَي وَلكَُمْ مَنْ كُلَّ ذَنْبٍ، فَاسْتغَْفَرُوهُ إَنههُ هُوَ الْغَ حَيمُ أقَوُلُ مَا تسَْمَعُونَ، وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه   .فوُرُ الره
الثهانَيَةُ  َ وَلَِ يسُْتعََانُ إلَِه بَهَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لَِ إَلَهَ إلَِه   :الْخُطْبَةُ  َ وَلَِ حَمْدَ إلَِه لَهُ، وَبَسْمَ اللَّه ُ   الْحَمْدُ لَِلّه اللَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ… وَبَعْدُ   …وَحْدَهُ لَِ شَرَيكَ لَهُ، وَأنَه مُحَمه
ياَذُ ب اللّه   ❖ ين  كُفْرٌ، وَالْع  ا: سَبُّ الدِّ  يرا  !!ثاَل ثاا وَأخَ 

يَّئةََ   إَنه مَنَ الظهوَاهَرَ السهلْبَيهةَ   :أيَُّهَا السهادَةُ الأخَْيَارُ  الهتيَ انْتشََرَتْ فيَ بعَْضَ مُجْتمََعَاتَ الْمُسْلَمَينَ،     السه
ةَ الْغَضَبَ وَالَِنْفَعَالَ. وَهَذَا فَيهَ خَطَرٌ عَظَيمٌ وَإَثْمٌ كَبَيرٌ  ينَ بَحُجه ، يَبْلغُُ  وَبَكُلَّ أسََفٍ، ظَاهَرَةَ سَبَّ الدَّ

َ، إَذَا   وَالْمُؤْسَفُ أنَه بَعْضَ النهاسَ قَدْ   .صَدَرَ عَنْ اعْتَقَادٍ أوََ اسْتَخْفَافٍ أنَْ يكَُونَ مَنَ الْكُفْرَ وَالْعَيَاذُ بَالِلّه

ينَ،  الدَّ حَقَّ  فيَ  يَتجََاوَزُ  وَلكََنههُ  مَقَامٍ،  أوَْ  مَنْزَلَةٍ  ذَي  شَخْصٍ  مَنْ  يَنَالَ  أنَْ  غَضَبَهَ  فيَ  يَجْترََئُ    لَِ 

ا يَدُلُّ عَلىَ خَطَرَ ضَعْ  َ وَلَدَينَهَ فَيَسْتهََينُ بَهَ وَيَتطََاوَلُ عَلىَ حُرْمَتَهَ، وَهُوَ مَمه لَكََۖ وَمَن    .فَ التهعْظَيمَ لَِلّه ﴿ذََٰ

م  يُ  تَ    عَظَّ َ ٱحُرُمََٰ  ي  فهَُوَ خَ   لِلّه
 
ا يدُْمَي الْقلُوُبَ وَيدُْمَعُ الْعيُُونَ،  وَ   [،٣٠﴾ ]الحج:  ۦ  عَندَ رَبَّهَ   ۥ لههُ ر إَنه مَمه

َ عَزه وَجَله وَدَ  ينَهُ. أمََا وَيُنْذَرُ بَخَطَرٍ عَظَيمٍ، أنَْ نَسْمَعَ فيَ هَذَهَ الأيَهامَ فيَ بعَْضَ الْبَلََدَ مَنْ يَسُبُّ اللَّه
َ وَعَظَمَتهَ؟ُ! أمََ  الُ قَدْرَ اللَّه ُ ألَْسَنَتهَُمْ أوَْ يعُْمَيَ أبَْصَارَهُمْ أوَْ    ا يَخْشَوْنَ أنَْ يُخْرَسَ عَلَمَ أوُلَئَكَ الْجُهه اللَّه

َ لَوْ أنَه إَنْسَانًا قَدهمَ مَعْرُوفًا لَأحََدَنَا لمََا نَسَينَا فَضْلَهُ !يَقْبَضَ أرَْوَاحَهُمْ عَلىَ هَذَهَ الْكَبَيرَةَ الْعظََيمَةَ؟ وَاللَّه

َ ذَا الْجَلََلَ وَالَإكْرَامَ، الهذَي خَلَقَنَا فَأحَْ  مُ اللَّه وَأثَْنَيْنَا عَلَيْهَ، فكََيْفَ لَِ نعُظََّ سَنَ خَلْقَنَا، وَأنَْعَمَ  وَلَشَكَرْنَاهُ 
وَإَنْ   وَعَصَيْنَا؟ عَلَيْنَا  رْنَا  ثمُه    قَصه وَيَصُومَ،  لََةَ  يقَُيمَ الصه الْمَرْءَ أنَْ  يَجْتمََعُ فيَ  َ لَِ أدَْرَي كَيْفَ  وَاللَّه

يَامَ، وَيَتطََاوَلَ عَلىَ دَينَهَ الهذَي رَضَيَهُ لَنَفْسَهَ؟! أيَُّ تنََاقضٍُ أعَْجَ  لََةَ وَالصَّ بُ مَنْ  يَسُبه مَنْ شَرَعَ الصه
لَكََۖ وَمَن  هَذَا التهنَاقضَُ؟! م  يُ ﴿ذََٰ ئرََ  عَظَّ َ ٱشَعَََٰٰۤ وَى  لِلّه قلُوُبَ ٱفَإنَههَا مَن تقَ   .[٣٢﴾ ]الحج: ل 

َ وَسَخَطَ  ينَ آفَةٌ مُهْلَكَةٌ، وَكَبَيرَةٌ لَلْعمََلَ مُحْبطََةٌ، وَعَنَ الَإسْلََمَ مُخْرَجَةٌ، وَلَغَضَبَ اللَّه هَ جَالَبَةٌ،  سَبُّ الدَّ
مُبْعَدَةٌ  وَرَضْوَانَهَ  وَأشَْنَعَ    .وَلَرَحْمَتَهَ  الْكَبَائرََ  أعَْظَمَ  مَنْ  وَدَينَهَ   َ اللَّه سَبه  أنَه  هَؤُلَِءَ  يعَْلَمُ  ألََِ 

نَعْمَتَهَمْ؟! أنََسُوا أنَههُمْ كَانوُا نطُْفَةً مَ !الْجَرَائَمَ؟ أَ هَؤُلَِءَ عَلىَ سَبَّ رَبَّهَمْ وَخَالَقَهَمْ وَوَلَيَّ  نْ  كَيْفَ تجََره

رَهُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَهُمْ؟  ُ فَأحَْسَنَ خَلْقهَُمْ وَصَوه قَالَ تعََالىَ: ﴿يَا أيَُّهَا الَإنسَانُ مَا   مَنَيٍّ يمُْنىَ، فَخَلَقَهُمُ اللَّه
كَ برََبَّكَ الْكَرَيمَ   اكَ فعََدَلَكَ﴾ ]الِنفطار:    ۝غَره أكََ عَلىَ   .[7-6الهذَي خَلَقَكَ فَسَوه أيَْ: مَا الهذَي جَره

لَجَزَائَهَ؟ إَنْكَارًا  أمَْ  بعََقَابَهَ،  اسْتَخْفَافًا  أمََ  بَحَقَّهَ،  أتَهََاوُنًا  خَالَقَكَ؟  أوََامَرَ  أعَْظَمَ    مُخَالَفَةَ  مَنْ  إَنه   َ وَاللَّه
مَانَ مَنْ يَدهعَي الَإسْلََمَ ثمُه يَسُبُّ الَإسْلََمَ وَمَنْ شَرَعَهُ، فيَ حَينَ أَ  نه الْمَصَائَبَ أنَْ نرََى فيَ هَذَا الزه

يَنْتسََبُونَ إَلَ  لَمَا  قَالَ تعََالىَ: ﴿وَقَالَتَ   .يْهَ مَنْ دَينٍ غَيْرَ الْمُسْلَمَينَ قَدْ يَنْزَعُونَ إَلىَ التهعْظَيمَ وَالتهوْقَيرَ 

َ وَأحََبهاؤُهُ﴾ ]المائدة:   يَا مَنْ تدَهعَي الَإسْلََمَ وَتسَُبُّ خَالَقَكَ، أمََا  .[18الْيهَُودُ وَالنهصَارَى نَحْنُ أبَْنَاءُ اللَّه

َ بْنَ مَسْعُودٍ    صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيهنَ النهبَيُّ   !تسَْتحََي مَنْ رَبَّكَ وَمَنْ جَهْلَكَ بَقَدْرَهَ؟  َ تعََالىَ، فَعَنْ عَبْدَ اللَّه عَظَمَةَ اللَّه

  َ ُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ مَنَ الأحَْبَارَ إَلىَ رَسُولَ اللَّه َ يَجْعلَُ    صلى الله عليه وسلم رَضَيَ اللَّه دُ، إَنها نَجَدُ أنَه اللَّه فَقَالَ: يَا مُحَمه
وَالأرََضَينَ عَلىَ إَصْبَعٍ، وَالشهجَرَ عَلىَ إَصْبَعٍ، وَالْمَاءَ وَالثهرَى عَلىَ إَصْبَعٍ،    إَصْبَعٍ،السهمَاوَاتَ عَلىَ  
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حَتهى بَدَتْ نَوَاجَذُهُ تصَْدَيقًا لَقَوْلَ    صلى الله عليه وسلموَسَائرََ الْخَلََئقََ عَلىَ إَصْبَعٍ، فَيَقُولُ: أنََا الْمَلَكُ. فضََحَكَ النهبيَُّ  
َ حَقه قَدْرَهَ وَالأرَْضُ جَمَيعًا قَبْضَتهُُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَالسهمَاوَاتُ مَطْوَيهاتٌ   الْحَبْرَ، ثمُه   قرََأَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّه

ا يشُْرَكُونَ﴾ ]الزمر:   ومَنْ سَبه الله تعالى كَفرََ، سواء كان مازحًا    [.67بَيَمَينَهَ سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ عَمه

أو جادًّا، وكذلك من استهزأ بالله تعالى، أو بآياتَهَ أو برَُسُلَهَ، أو كُتبَُهَ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَئَنْ سَألَْتهَُمْ  
َ وَآيَاتَهَ وَرَسُولَهَ كُ  نْتمُْ تسَْتهَْزَئوُنَ * لَِ تعَْتذََرُوا قَدْ كَفرَْتمُْ  لَيَقوُلنُه إَنهمَا كُنها نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قلُْ أبََالِلّه

والذي يَسُبُّ اَلله عز وجل أو دَينَهُ، لِ تجوز مُجَالَسَتهُُ، ولِ مُآكَلَتهُُ،  [66،  65بعَْدَ إَيمَانكَُمْ ﴾ ]التوبة:  

لَ عَلَيْكُمْ فيَ الْكَتاَبَ أنَْ  I ولِ تزَْوَيجُهُ، حتى يتوبَ إلى الله  من هذه الكبيرة، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ نزَه

َ يكُْفرَُ بهََا وَيسُْتهَْزَأُ بهََا فَلََ تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتهى يَخُوضُوا فيَ حَدَيثٍ غَ  يْرَهَ إَنهكُمْ  إَذَا سَمَعْتمُْ آيَاتَ اللَّه
َ جَامَعُ   .[140الْمُنَافَقَينَ وَالْكَافرََينَ فيَ جَهَنهمَ جَمَيعًا ﴾ ]النساء: إَذًا مَثْلهُُمْ إَنه اللَّه

وَلَمْ يَتبُْ: فلَ يغَُسهلُ، ولِ يكَُفهنُ، ولِ يصَُلهى عليه، ولِ   وإذا مات مَنْ سَبه اَلله عز وجل أو دَينَهُ 
يدُْعَى له بالرحمة، ولِ يدُْفَنُ في مقابر المسلمين، قال تعالى: ﴿ وَلَِ تصَُلَّ عَلَى أحََدٍ مَنْهُمْ مَاتَ أبََدًا 

َ وَرَسُولَهَ وَمَاتوُا وَهُمْ فَاسَقوُنَ ﴾ ]التوبة:  وَلَِ تقَمُْ عَلىَ قَبْرَهَ إَ   [. 84نههُمْ كَفَرُوا بَالِلّه

رَاتَ الْخَاطَئةََ عَنْدَ بعَْضَ النهاسَ أنَههُمْ يظَُنُّونَ أنَه ألَْفاَظَ التهطَاوُلَ عَ فَ  ينَ مَنَ الْمَفَاهَيمَ وَالتهصَوُّ لىَ الدَّ
فَعَالَ أوََ  بَالسهبَّ أوََ الشهتْمَ فيَ أوَْقَاتَ الْغَضَبَ أوََ الْمُشَاجَرَاتَ يعُْفىَ عَنْهَا إَذَا صَدَرَتْ فيَ حَالَ الَِنْ 

: »إَنه الْعَبْدَ لَيَتكََلهمُ صلى الله عليه وسلمقَالَ النهبيَُّ  .الَِسْتَفْزَازَ. وَالْحَقُّ أنَه الْمُسْلَمَ مَأمُْورٌ بَحَفْظَ لَسَانَهَ فيَ جَمَيعَ أحَْوَالَهَ 

] الْبُخَارَيُّ ]رَوَاهُ  جَهَنهمَ«  فيَ  بَهَا  يهَْوَي  بَالًِ،  لَهَا  يلُْقَي  لَِ   َ اللَّه سَخَطَ  مَنْ  أيَُّهَا  و  .بَالْكَلَمَةَ  اعْلمَُوا 

عَ الْخَْياَرُ   تشَْهَدُ  ﴿يَوْمَ  تعََالىَ:   ُ اللَّه قَالَ  وَنعَْتقََدُ،  وَنَفْعلَُ  نَقوُلُ  ا  عَمه الْقَيَامَةَ  يَوْمَ  مَسْؤُولوُنَ  لَيْهَمْ  أنَهنَا 
وَقَالَ تعََالىَ: ﴿وَلَِ تقَْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بَهَ    .[24ألَْسَنَتهُُمْ وَأيَْدَيهَمْ وَأرَْجُلهُُمْ بمََا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ]النور:  

مَسْؤُولًِ﴾ ]الإسراء:   ئَكَ كَانَ عَنْهُ  وَعَنْ أبََي هُرَيْرَةَ .[36عَلْمٌ ۚ إَنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلََٰ

َ وَالْيَوْمَ الْخَرَ فَلْيَقلُْ خَيْرًا أَ  َ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ يؤُْمَنُ بَالِلّه ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه وْ لَيَصْمُتْ«  رَضَيَ اللَّه
عَلَيْهَ[ أوََ   فَالْغَضَبُ .]مُتهفَقٌ  ينَ  بَالدَّ لَلسُّخْرَيَةَ  رًا  مُبَرَّ الَِسْتَفْزَازَ  يَجْعَلُ  وَلَِ  مَاتَ،  الْمُحَره يُبَيحُ  لَِ 

ادَقَةَ وَالنهدَمَ، وَأنَْ يُجَا   ىهَدَ نَفْسَهُ عَلَ الَِسْتهَْزَاءَ بَهَ. وَمَنْ وَقَعَ فيَ ذَلَكَ فعََلَيْهَ أنَْ يبَُادَرَ بَالتهوْبَةَ الصه
وفى الصحيحين عَنْ أبَي مُوسَى قَال: قلُْتُ:   حَفْظَ لَسَانَهَ وَتزَْكَيَةَ قَلْبَهَ، حَتهى لَِ يَعوُدَ إَلىَ مَثلَْ ذَلَكَ.

َ، أيُّ المُسْلَمَينَ أفْضَلُ؟ قَالَ: ))مَنْ سَلَمَ المُسْلَمُونَ مَن لَسَانَهَ وَيَدَهَ(( َ    يَا رَسُولَ اللَّه لَذَا قاَلَ رَسُولُ اللَّه
 .: »وَهَلْ يكَُبُّ النهاسَ فَي النهارَ عَلىَ وُجُوهَهَمْ أوَْ عَلىَ مَنَاخَرَهَمْ إلَِه حَصَائَدُ ألَْسَنَتهََمْ«صلى الله عليه وسلم

 لَِ يَلْدَغَنهكَ إَنههُ ثعُْبَانُ ******احْفظَْ لَسَانَكَ أيَُّهَا الَإنْسَانُ 
 كَانَتْ تهََابُ لَقَاءَهُ الشُّجْعَانُ ******كَمْ فيَ الْمَقَابرََ مَنْ قَتَيلٍ لَسَانهُُ 

وَشَعْبًا مَنْ كَيْدَ الْكَائَدَينَ، وَشَرَّ الْفَاسَدَينَ وَحَقْدَ الْحَاقَدَينَ، وَمَكْرَ الْ  مَاكَرَينَ،  حَفَظَ اللهُ مَصْرَ قَيَادَةً 
 .وَاعْتَدَاءَ الْمُعْتدََينَ، وَإرَْجَافَ الْمُرْجَفَينَ، وَخَيَانَةَ الْخَائَنَينَ 

د حَرْز   كَتبََهُ العَبْدُ الْفَقَيرُ إَلىَ عَفْوَ رَبَّهَ د/ مُحَمه
 


